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ــر 2024  ــوم 16 أكتوبـ ــل يـ ــت في بروكسـ اُخُتتمـ
ــس  ــة الأولى بين دول مجلـ ــة المشتركـ ــال القمـ أعمـ
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة ودول الاتحـــاد 
ـــة على  ـــن الموافق ـــامين م ـــد ع ـــك بع ـــي، وذل الأوروب
ـــاه  ـــي تج ـــاد الأوروب ـــدة للاتح ـــة الجدي الاستراتيجي
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي؛ بهـــدف إقامـــة 
شراكـــة استراتيجيـــة جديـــدة بين الجانـــبين مـــن 
ـــارب  ـــدى التق ـــار م ـــار وإظه ـــسلام والازده ـــل ال أج
ــن  ــد مـ ــة العديـ مـشترك في مواجهـ ــيق لاـ والتنسـ
التحديـــات على المســـتوى العالـمـي. ويســـعى هـــذا 
ـــذه  ـــة ه ـــة لأهمي ـــراءة موضوعي ـــم ق ـــال إلى تقدي المق
ـــي  ـــج الت ـــة، والنتائ ـــت بالتاريخي ـــي وصف ـــة الت القم
توصلـــت إليهـــا، ودلالات هـــذه النتائـــج بالنســـبة 
ـــة. ـــة الأوروبي ـــات الخليجي ـــتقبلية للعلاق ـــاق المس للآف

أهمية القمة وخلفياتها:
اكتســبت القمــة الخليجيــة الأوروبيــة الأولى، 
أهميتهــا مــن عامــلين رئيســيين؛ همــا كالآتــي:

ــد  ــي: يُُع ــي والأوروب ــلين الخليج ــة التكت 1- أهمي
الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي 
أهــم تكتــلين على المســتوى العالمـي في الوقــت الراهــن 
بالنظــر إلى مــا يمتلكانــه من قــدرات ومــوارد ضخمة؛ 
ــدر  ــة تُقُ ــة هائل ــوة اقتصادي ــان ق ــل الجانب إذ يُمُث
مـي؛ إذ  ــالي العال ــج الإجم ــن النات ــن 20 % م ــر م بأكث
اً  يبلــغ الناتــج الإجمــالي لــدول مجلــس التعــاون، وفقــً
ــون دولار،  ــن 2.4 تريلي ــر م ــات، أكث ــدث البيان لأح
فيمــا يبلــغ الناتــج الإجمــالي لــدول الاتحــاد الأوروبــي 

ــون دولار. ــو 18.3 تريلي نح
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ــنشر مــن خلال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث  »آراء المســتقبلـ» هــي »مقــالات رأي« ت�

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــخُُبراء ح ّـاب وال ــار الك�ت ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــغيرات السياس ــي: الت ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــاعلات المجتمعي ــة، والتف ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. أمل الهدابي
كاتبة إماراتية
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ــاد  ــكل الاتح ــة، يُشُ ــة الجيوستراتيجي ــن الناحي وم
ــتوى  ــرة في المس ــة ومؤث ــة مهم ــوة دولي ــي ق الأوروب
العســكرية  لإمكاناتــه  بالنظــر  ســوًءًا  العالـمي، 
الكــبيرة، أم مــن حيــث مســتوى التطــور التكنولوجــي 
والاقتصــادي لدولــه الأعضــاء الـــ27، وقوتــه البشرية 
ــغ أكثــر مــن 450 مليــون نســمة،  الكــبيرة التــي تبل
ًاً كأكبر تكتــل بشري.  وتضعــه في المرتبــة الثالثــة عالميــ
اً  ًاً قياديــً وهــذه الإمكانــات تجعــل الاتحــاد يــؤدي دور
في التعامــل مــع التحديــات الأمنيــة والعســكرية 
ــه  ــي تواج ــة الت ــة والمناخي ــية والاقتصادي والسياس

ــم. ــا والعال أوروب

التعــاون  مجلــس  دول  تكتســب  المقابــل،  وفي 
الخليجــي أهميــة متناميــة على الصعيــد الــدولي، 
ــبيرة  ــة الك ــا الاقتصادي ــبب إمكاناته ــط بس ــس فق لي
ــوري في  ــود الأحف ــيسي للوق ــدر رئ ــا كمص وموقعه
العالــم، وكركيــزة أساســية لتحقيــق الاســتقرار 
ــا  ًاً لدوره ــ ــن أيض ــة؛ ولك ــة العالمي ــواق الطاق في أس
الســياسي المتنامــي على المســتويين الإقليمــي والــدولي، 
ــوى  ــوق للق ــك موث ــل وشري ــرف فاع ــا إلى ط وتحوله
الدوليــة كافــة في مواجهــة التحديــات والأزمــات 

ــكبرى. ــة ال العالمي

ــا  ــدت في ظله ــي انعق ــروف الت ــة الظ 2- طبيع
القمــة: انعقــدت القمــة الخليجيــة الأوروبيــة في 
ــا  ــط وأوروب ــة الشرق الأوس ــه منطق ــهد في ــت تش وق
اضطرابــات سياســية بالغــة الخطــورة، بمــا في ذلــك 
ــر  ــان، والتوت ــزة، ولبن ــاع غ ــتعلة في قط ــرب المش الح
ــة المواجهــة مــع  ــد في البحــر الأحمــر على خلفي المتزاي
ــة  ّـع الصراع في المنطق ــر توس� ــد خط ــيين، وتزاي الحوث
بعــد المواجهــات الإسرائيليــة الإيرانيــة المبــاشرة، ناهيك 
عــن الصراع المشــتعل بين روســيا وأوكرانيــا، وغيرهــا 
مــن الأزمــات التــي تتطلــب اســتجابة منســقة وعملية 
مــن الجانــبين لمواجهــة التحديــات المشتركــة، وتعزيــز 
ــتقرار  ــن، والاس ــة الأم ــية لحماي ــود الدبلوماس الجه

ــدولي. ــي وال الإقليم

الخليجــي  الطــرفين  بين  العلاقــات  وتكتســب 
ــة  ــي منطق ــا، فف ــة لكليهم ــة خاص ــي أهمي والأوروب
ــتقرار  ــدد اس ــي لا ته ــات الت ــا الصراع ــتعل فيه تش
ًاً، يصبــح  الشرق الأوســط فقــط، ولكــن أوروبــا أيضــ
ــات  ــه تداعي ــج ل ــار الخلي ــتقرار وازده ــن واس أم

ــى  ــذي عان ــي، ال ــاد الأوروب ــبة للاتح ــاشرة بالنس مب
ــن  ــيما م ــات، ولاس ــذه الصراع ــات ه ــن تبع ًاً م ــثير ك
ــرزت دول  ــا ب ــا. كم ــي خلفته ــرة الت ــات الهج موج
الأخيرة  الســنوات  في  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
كوســيط مهــم وفاعــل في الحــرب الروســية الأوكرانية، 
وهــو ملــف مهــم لــدول الاتحــاد الأوروبــي، وقــادت 
دولــة الإمــارات جهــود الوســاطة بين الجانــبين؛ 
ــاطة بين  ــات وس ــع عملي ــاح تس ــن نج ــت ع إذ أعلن
روســيا وأوكرانيــا لتبــادل أسرى الحــرب، وبلــغ العدد 
ــن في  ــّمّ تبادلهــم بين البلدي ــن ت الإجمــالي للأسرى الذي
هــذه الوســاطات الإماراتيــة 2184؛ وهــو مــا أعطــى 
ــية  ــول سياس ــل إلى حل ــة التوص ًاً على إمكاني ــؤشر م

ــدة. ــة المعق ــذه الأزم له

ــات بين  ــهد العلاق ــادي، تش ــد الاقتص وعلى الصعي
ــارعة  ــورات متس ــي تط ــي والأوروب ــبين الخليج الجان
ــك  ــا الشري ــد أوروب ــرفين؛ إذ تُعُ ــح الط ــدم مصال تخ
ــد  ــي بع ــاون الخليج ــس التع ــي لمجل ــاري الثان التج
التعــاون الشريــك  الــصين، وتُعُــد دول مجلــس 
ــادل  ــدل التب ــغ مع ــا، وبل ــع لأوروب ــاري التاس التج
ــام  ــورو في ع ــار ي ــبين 170 ملي ــاري بين الجان التج
ــة  ــتثمارات الخليجي ــم الاس ــغ حج 2023. وفي حين بل
في دول الاتحــاد الأوروبــي نحــو 306 مليــارات يــورو 
عــام 2023، ارتفــع الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر 
الأوروبــي في دول الخليــج إلى 442 مليــار يــورو خلال 
ــدث  ــل، المتح ــوف جي ــب أول ــاري، بحس ــام الج الع
باســم مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي لشــؤون التجــارة 
والزراعــة. كمــا تــشير بيانــات أوروبيــة إلى أن واردات 
أوروبــا مــن الوقــود مــن دول مجلــس التعاون شــكلت 
أكثــر مــن 75 % مــن واردات الاتحــاد الأوروبــي عــام 
ــذ  ــرات من ــواردات ثلاث م ــذه ال ــف ه 2023؛ لتتضاع
عــام 2020؛ نتيجــة تحــول حــاد في مصــادر الإمــداد 

ــا. ــرب في أوكراني ــبب الح ــي بس ــاد الأوروب للاتح

ــاد  ــج والاتح ــإن دول الخلي ــباب، ف ــذه الأس وله
الأوروبــي ســوف تســتفيد مــن شراكــة أقــوى 
وأكثــر استراتيجيــة، تبنــي على العلاقــة الطويلــة 
ــود الى  ــي تع ــبين، والت ــاون بين الجان ــن التع ــد م الأم
اً  ــارً ــكلت إط ــي ش ــام 1987 الت ــاون ع ــة التع اتفاقي
ًاً حــول التعــاون بين الطــرفين،  ًاً منتظمــ يحــدد حــوار
ــر وزراء  ــا أق ــة. كم ــات الاقتصادي ــيما في العلاق ولاس
خارجيــة مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد 
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ــل  ــد في بروكس ــشترك عُُق ــاع م ــي خلال اجتم الأوروب
ــفترة  ــشترك لل ــاون م ــج تع ــر 2022، برنام في فبراي
ــه في أكتوبــر 2023.  مــن 2022 إلى 2027 تــم تحديث
ويســتعرض هــذا البرنامــج أنشــطة مشتركــة تشــمل 
ًاً مــن القطاعــات، منهــا: التجــارة، والاســتثمار،  عــدد
والمســتدام،  الأخضر  والانتقــال  المنــاخ،  وتــغير 
ومبــادرات التواصــل بين الشــعوب، بالإضافــة إلى 
أصــدرت   ،2022 مايــو  وفي  الإرهــاب.  مكافحــة 
الســامي  الممثــل  ومكتــب  الأوروبيــة  المفوضيــة 
ــي  ــاد الأوروب ــة بالاتح ــة والأمني ــة الخارجي للسياس
ــع  ــة م ــة استراتيجي ــوان »شراك ًاً بعن ــشترك ًاً م ــ بيان
ــام  ــة أم ــق عملي ــة طري ــاء خارط ــج«؛ لإرس الخلي
الاتحــاد الأوروبــي لتطويــر علاقــات أوثــق مــع دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. وفي الشــهر نفســه، تــم 
تعــيين لويجــي دي مايــو، كأول ممثــل خــاص للاتحاد 
الأوروبــي في منطقــة الخليــج العربــي؛ بهــدف إرســاء 
ــة للاتحــاد  ــر شــموًلاً واستراتيجي شراكــة أقــوى وأكث

ــج. ــع دول الخلي ــي م الأوروب

وعلى الرغــم مــن تع�طـُل مفاوضــات اتفاقيــة 
التجــارة الحــرة بين دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
والاتحــاد الأوروبــي والتــي بــدأت عــام 1990؛ فــإن 
ــل  ــا تداركــت هــذا الخطــأ في تــأخير تفعي دول أوروب
التعــاون لامـشترك الــذي أضــاع على الطــرفين فــرص 
كــثيرة، لتُعُيــد إطلاق النقــاش بشــأن اتفاقيــة التجارة 
الحــرة مــع دول مجلــس التعــاون عــام 2017، قبــل 
ــو  ــة في ماي ــة الاستراتيجي ــن الشراك ــم الإعلان ع أن يت
2022، والتــي أعــادت صياغــة أســس العلاقــات 
ــر  ــرد تطوي ــاوز مج ــا يتج ــة بم ــة الأوروبي الخليجي
العلاقــات الاقتصاديــة إلى وضــع أســس أعمــق 
ــل:  ــة مث ــالات حيوي ــة في مج ــة متكافئ ــر شراك لتطوي
ّـة،  ــة الدولي� ــي، والصح ــغريّر المناخ ــتثمار، والت الاس
وأمــن الطاقــة، والتحــول إلى الطاقــة المتجــددة، 
ــسلام،  ــانية، وال ــاعدات الإنس ــة، والمس ــم التنمي ودع
ــط. ــات في الشرق الأوس ــض الصراع ــتقرار، وخف والاس

نتائج القمة ودلالاتها:
عكســت المناقشــات البنــاءة التــي شــهدتها 
فعاليــات القمــة الخليجيــة الأوروبيــة الأولى التــي 
ــة  ــس دول ــاركة 33 رئي ــل بمش ــدت في بروكس عُُق
ورئيــس وزراء، والبيــان الختامــي الصــادر عنهــا؛ 

ــبين  ــة بين الجان ــية واضح ــة سياس ــود رغب وج
ــا،  ــة بينهم ــاون والشراك ــات التع ــر علاق لتطوي
كمــا عكســت تفاهمــات واســعة حــول تطــورات 
ــو  ــك على النح ــم؛ وذل ــة والعال ــاع في المنطق الأوض

ــالي: الت

ــي  ــن الإقليم ــز الأم ــة تعزي ــق على أهمي 1- تواف
ووضــع حــد للحــروب المشــتعلة في المنطقــة: فيمــا 
ــي  ــان الختام ــا البي ــزة، دع ــرب على غ ــق بالح يتعل
ــس  ــرار مجل ــل لق ــذ الكام ــة إلى ضرورة التنفي للقم
الأمــن رقــم 2735، بمــا في ذلــك وقــف فــوري وكامــل 
ــادل  ــن، وتب ــار، وإطلاق سراح الرهائ وكلي لإطلاق الن
الأسرى الفلســطينيين، فــضًلاً عــن الوصــول الفــوري 
ًاً عــن دعــم  ودون عوائــق إلى الســكان المدنــيين، معربــ
الجانــبين لجهــود الوســاطة التــي تقودهــا قطر ومصر 
والولايــات المتحــدة في هــذا الصــدد. ورحــب بتشــكيل 
ــذي  ــتين، ال ــل الدول ــذ ح مـي لتنفي ــف العال التحال
ــج في  ــي والنروي ــاد الأوروب ــعودية والاتح ــه الس أعلنت

ــورك. ــبتمبر 2024 في نيوي 26 س

وفي ملــف حــرب لبنــان، دعــا البيــان الختامــي إلى 
وقــف فــوري لإطلاق النــار، وتكثيــف الجهــود الدولية 
والإقليميــة لتقديــم المســاعدات الإنســانية العاجلــة إلى 
ــف  ــس ووق ــط النف ًاً إلى ضب ــ ــا أيض ــا دع ــان، كم لبن
ــع توســع الصراع إلى المنطقــة الأوســع،  ــد ومن التصعي
ًاً على ضرورة تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم  مشــدد
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ــدد  ــا، ش ــيا وأوكراني ــرب بين روس ــأن الح وبش
البيــان على ضرورة التوصــل في أقــرب وقــت ممكــن إلى 
سلام شــامل وعــادل ودائــم في أوكرانيــا بمــا يتمــاشى 
مــع مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومطالبــة روســيا 
ــكل  ًاً وبش ــور ــكرية ف ــا العس ــع قواته ــحب جمي بس

يـا. مـن أراضي أوكرانـ مـل وغير مشروط ـ كاـ

2- تعزيــز التنســيق والتعــاون الأمنــي: أكــد البيان 
الختامــي للقمــة الخليجيــة الأوروبيــة ضرورة تعزيــز 
التعــاون الأمنــي في مواجهــة الأزمــات المشتركــة 
ــإطلاق  ــب ب ــتين، ورح ــد في المنطق ــض التصعي وخف
الحــوار الأمنــي الإقليمــي بين الجانــبين في ينايــر 
2024، والتقــدم لُمُاحــرز في تطويــر مناهــج مشتركــة 
تجــاه التحديــات الأمنيــة العالميــة والإقليميــة وتعميــق 
ــاب،  ــة الإره ــك مكافح ــا في ذل ــي، بم ــاون الأمن التع
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ــب  ــري، والتأه ــن البح ــيبرانية، والأم ــا الس والقضاي
للكــوارث وإدارة الطــوارئ، وكذلــك جهــود بنــاء 

ــاوض. ــاطة والتف ــل: الوس ــسلام مث ال

ــان  ــد البي ــة: أك ــة الاستراتيجي ــيع الشراك 3- توس
الختامــي أن الشراكــة الاستراتيجيــة بين الجانــبين 
ــز  ــيسي في تعزي ــرك الرئ ــون المح ــدف إلى أن تك ته
أهدافهمــا المشتركــة كشريــكين وثيــقين، وترتكــز 
ــون  ــحترم القان ــد ي ــم على القواع ــام دولي قائ على نظ
ــم  ــاق الأم ــك ميث ــا في ذل ًاً كامًلاً، بم ــ ــدولي احترام ال
المتحــدة والقانــون الإنســاني الــدولي وتعزيــز وحمايــة 
ــة إلى  ــد الحاج ــع تأكي ــة، م ــان العالمي ــوق الإنس حق
ــتدامة  ــة المس ــة التنمي ــراف وأهمي ــة الأط ــم تعددي دع
والازدهــار. كمــا اتفــق الطرفــان على مواصلــة تعزيــز 
لأُاطُــر الثنائيــة والإقليميــة ومتعــددة الأطــراف التــي 
ــة،  ــدة كاف ــا على الأصع ــر علاقاتهم ــدف إلى تطوي ته
ــا  ــوار بينهم ــة الح ــا على مواصل ــن اتفاقهم ــضًلاً ع ف
على أســاس منتظــم مــن خلال عقــد قمــة كل عــامين؛ 
ــام 2026،  ــعودية ع ــة في الس ــة المقبل ــتُعُقد القم إذ س
مـشترك  ــس لا ــوزاري والمجل ــاع ال ــد الاجتم ــع عق م

ــام 2025. ــت ع ــة الكوي ــن بدول ــع والعشري التاس

ــان  ــد الجانب ــادي: أك ــاون الاقتص ــادة التع 4- زي
الخليجــي والأوروبــي التزامهمــا بتطويــر علاقــة 
تجاريــة واســتثمارية مزدهــرة ومتوازنــة تخــدم 
الأطــراف  متعــددة  أُطُــر  خلال  مــن  الطــرفين، 

ــاري  ــاون التج ــادة التع ــة، لزي ــة وثنائي ــر إقليمي وأُطُ
البيــان  والاســتثماري والاقتصــادي. كمــا شــدد 
ــر  ــادات أكث ــاء اقتص ــة بن ــة على أهمي ــي للقم الختام
في  الاضطرابــات  مواجهــة  في  واســتدامة  مرونــة 
سلاســل التوريــد العالميــة، وتطويــر التعــاون في 
ــك  ــأمين سلاســل إمــداد الطاقــة، بمــا في ذل مجــال ت
التقنيــات النظيفــة. وفي مجــال الاســتثمار والتجــارة، 
ــة  ــات اقتصادي ــم فعالي ــان على تنظي ــق الجانب اتف
مشتركــة بين الطــرفين، بمــا في ذلــك منتــدى الأعمــال 
الخليجــي الأوروبــي لُمُازمــع عقــده في قطــر في نوفــمبر 
2024، فــضًلاً عــن تعزيــز التعــاون لدعــم الاســتثمار 
ــن  ــة م ــة والخالي ــات النظيف ــارة في التكنولوجي والتج
الانبعاثــات المنخفضــة ومكوناتهــا، والعمــل على تنويع 
مـي. ــد العال ــا على الصعي ــد وتأمينه ــل التوري سلاس

بشــكل عــام، تعكــس التطــورات الإيجابيــة 
التــي شــهدتها العلاقــات الخليجيــة الأوروبيــة في 
الســنوات الأخيرة، ونتائــج البيــان الختامــي للقمة 
الأولى التاريخيــة بين الجانــبين في بروكســل؛ توافــر 
الرغبــة والإرادة السياســية للجانــبين لتطويــر 
ــاق  ــو آف ــا نح ــع به ــة والدف ــا المشترك علاقاتهم
ــالضرورة  ــينعكس ب ــا س ــتقبل؛ م ــع في المس أوس
ــن على  ــرفين ولك ــط على الط ــس فق ــاًً لي إيجابي

ــة. ــة والدولي ــا الإقليمي ــل القضاي مُُجم
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